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عاررىونقد.المونأللهذاانكتاباولهوقا!النت!يخفانالنثر!كياماا!محمي!خحياةفياللغامصالجانبهذاعناكشفانتمئيتلنلالما

اكانباأسالانليأنجبححصىإحدلهببهلأمطويا7قافالسيخاًلمكتابات!الناسقرااللذين،المعاصرالعربيالادبكتاباحد"قاف"

اثاويرقفوقفامعنىالىيهـدفانهفقاللا!فارهطويلةمراجعةفيعنهالغريبالتوقيعبهذا14291ينايراوائلفبمالمصريةالثقافةمجاقىفي

حتىالكنابتار1يقفوكانهاانهألعجبومن،..وخطوا،ما!ء،بفسيوالادبالصحافة"عنوانتحت4،!1ءامحننىاسضمروالذي

..ومشاعرهؤلمبهاتريقتفيإنادقدران!طره،وحدي4تبعتوعليه،رايىهذا"اللعنارةبهذهبابهمصددا((اسبوع

**رأيه،لييجاوانمنالىاحبلمحليسساءهومن،صديقفهوسرهفمن

حزينا،خجولاالكلمتابةالىزوجتهوكاةبعدقافالنتميخعادوان،خبرتحقبيقاو،دكرةتعديلاو،رأيلتصحيح،بره،نهويعرض

،،بينبيهكه!مغلقوالبابشهراكمبل،اسبوعاكم)):للناسيىقول".بهنؤمنمابمقدارالاالرأيعلىنثبتا،اللفضيلةمن

بناسها،الدنياسخريةإؤمىمما،نفسبموبينبينيمغلق،ا!نيابهاهاجمجريئةاراءمنهذابابهفيقا!الشيخعرضولطالما

،لمءواجب،الالاممنطويلاوعصرا،واعوأمااعواماء،ضى!بيئبجنيللكأنالةكر.مجالفيالصحفيينوانحراف،الرأيمجالفياللكتابانزلاق

)-ىوكأن،اؤوأموتاريخاممحديثكأنها،والذكرياتالتجاربمنوانجانبيهمنتكتنفهالاشواربانالاولىا!ببوممنذبابهوصفوقد

هـنفانا،وامسهيومكلبين3،لصلةالزمنمنحمافيوامسبميوميرجمنبايمانمزوديصريسلكهمنبلتجلمذاللهوىدواء!وأنلكثيرةمزانقهص

لآحقيقىكان،شاحرحلماعقابفيكالمستيقفالقريبالمإضيدللكيلينانبهايتوقىالحق"نوروةبصرةوعيئثابتوجنان!اسخ

ظلمةمتدجية،الاعينيهفيالنهارنوريشقه،فليسوهمافصار،تسعده..تسلطمخافةاوصديقللشفاعة

هـنركامورائهمن،بابلهلليسبسورعمرهمنحبباممينبين.فربحت!شوطين(وشوطاالاالطريقبهيمضللمصاصفيو!كن

.والاوهامالاباطيلمنواشتاتالاماليمنوحطاماللذثرياتعندمامايوالىينايرمن،اللشهورمنعددا،فيب.يعدولم،توقف

رزور-البابهذائنيا!كتابةرهـ!تيومنفسيفييقوملم،نوهلتحولانه،خطيرجدحدثالذياق؟لهحدفماذاترى،مقدراعاد

اكادفلا،القدزبغتاتمنقطنيكاعنهسيقطعنياناشهربضعةالزوجةنفس،نفساعزفيفجعهقدالقدران،ولانبازسانحياةفي

نااملك!للأ،غشين!مايغشاليحقاالاولىالكلمةبعداللقلماضعلنملأجاءتفلما،ينتظرهاعاماعشرخ!عةلهاعاشالت!4اللحبيه

وبينوبيني،الدنياوبينبينبمءببويغلقاكتبإنولابهدلقرأب!ويحلم"الولد))يرنقبهوفاذا،طفلتينوضعتانتلبثلمحياته

.وثاءبلاللقراءموعدتيوتظقرثممسي..ألوتاغماضةعينهاالاماغمضتالولدجاءقذا

..."اللقدرفكذبهاصدقموعدةوكانت..بعدمنلهكان،يعيلاطفلايديهبينوتركت،ذهولفيوتركته

**..معاوالامالاب،ولاخوته

فياشفاق:الحياةونواجهالحزينةالنفسفتوحقنى"حالربويجيءبههـذللكفيهاشصيءكل،نتحولؤافالنتعيخحياةبدأتهناومن

تنقشعائظلماتوهده،رويداقىا!حقيقالىتتوبنفسيمهذه"يحملهيناالئاسبعضحياةفيمرربماارزي،الحدثهذاعنيصمو

ومورميفىورقعىغناءهنا،الدنياهيو!ذه،ذيلافلبللأءجمتيءن..وتنسىفتسلوالإياموتمرالنفستفرجثم،ث!مةوالد"يعالالم

خيالوواءهضذ..واحزأنواناتوجراحنواح،كوحوت..راحرايستطيع،لأاللحسالرقيق،اك!سىاو!طعريالاديبالكافبولكن

اللجوعهمنيرءفءأغونواط!فى،داحيةوظلمات،خاليةدور،المتخيلوببن،يكتببابهفيويواصلاحرالهوءيجتر،مأسالم"يعيشفهـو

بلى،الدنياهيهذ!..هناكمنحقيقةهنا"ثايعرؤءشعويليتكبراسماهكابمنقصاءماتانها..مشاعرهيدل!واللكلماتالسطور

..،ء-وةغفوةكلوراءار.بعديئشرلماالكتابهذا"الرماد.نحت"بعدفبيما

،*الذيألانسانذللكيلقىحيثالىبالامسصاحصضاذهبوقد

الرضيع:الطفلمعحهياتهفيصوريمضي"تمالدنيمافيهاتقلإتوعاماعاماثسينبعدالخلوددنيافييلقاه،احبه

رقادهعلىيمضولما،العانجترةللمرةصارخااللصبياستهل"والغرب،4شرقىابينوازرءاسمهولمع،وانررىصاحبناوغتي،وتحوللت

انظرال!بهوهرولت،كن!ابيوطويتقلميووضعت.ساعةالفراشفياليتامىألابناءوكبر،والفكرالثقافةاموربزماميمسكانلهحوا

لاهـ،بعينيهالصغرأ)داعيوابلع،بعينينعين!انوالتقت،د"ما-.اللفتاةوتزوجت،رضيعاامهتركتهالذيالابنوشب

برفقهاهدهدهالطفلفراشبجانبوجثوت،بلسانهبيانهيستطيع(ؤافاللمتميخ)كتابوعاش.طويلمةرحلة..الدنياوهكذا

ا!لبالنجوى،لكونواغراني،دموعالعيفنوفي،وجباللقلبوفياردنا!ىالاحداثزحمةفيصاحبهنسيهوربمايزالولامخطوطا

يجيسب،انولايسمعانبهوما،وجديمنالطفلابثؤرحتفنتترها،كلونالصفحاتهذهالىنعودانالموتذكرىمجالفياليوم

عينايليواستجابت.المحبةالمرأةرثاءادبهوذلك،المعاصرالعربيادفيالوانمنرائع

..ليوياالدنياكلنبةييالكياعئدثصعرالهقراناوان،تتراالمعاصرينءتاباتفيلهنقرألمفنوذللك

.وءنطفليءنومخفف،اليهافانسربتالماضي.ذكرياتوتجاذبتنيديو:نهفي"اباظةعزيز".محنةزوجةمن،مالكلتوفيتشاعرين

رعش!-*!انهاآليةحركةفيالصبيفراشتهدهديميئاالا،دنياي"ا"رأةوحيمن"ديوانهفيصدقيالرحمنوعبد"حائرةانات"
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المائيه!الىنهضتثم،دموعيمنحسوةوحسوتفيهالليسالمهدفيتهزهالتبماليدانالطفلاحس،كأنما،المقرور

..اعشيانيجبهولاءاجلمنوتناولته،ذكرياليمنواستيقظت،يبكيعادثمفتململصاحنهاقلب

بنيهيضاحكابصوتالاالصاورنتةالدارعلىالسكونوخيمحنأنمنفقدمابعضصدريم!حرارةفيأشعرهاناحاول،ذراعيبين

!خالمقعدجافبهوالىالما!!ةعلىعيناهاتكتحلفلم،دنياه(ستقنلساعةدنياهاودعتالتيالام،الام

لاهحديثولا،دمضأنكلنيوماولفيال!غروبساءةومهـضت..عينلهتكتحلولمبمرآه

..نورولانجوىولامسامرةدنسساوط،الناعمةاحلامهدنيافبموانسرحاليالطفلواستنام

وعليك،عليك،قبلهرماضينوفي،فا"نترمضانمنللي!الييااحلامهدنيافيلكل،يدريم!ومن،واغنيةوارجوحةثديالااحلامه

تطفىءولا،محهبةوجنة.نرطبلاجافةدموعااحزانبماسكبعليكقدولعلها،اشهربضعةمنذاب4عينعنالموتغيبهاالتبمالامخيال

*،الامهاتترىكما،تراهانوصرمتالاحياءوبينبينهاالوتحال

ناميابنتبميانامياحلامهفيالليهايجتازاوالليهقتجتازالامثوقيبهاينزوان،اطفالهن

اختكنامتلقد،الصغرةايتهاايضاانتونامبمعلىترفالنائمةالابتسامةهذءفماوالا،ويرلهالتراهالغيببرزخ

يشغلهماالليلةلابيكأن،الصغرالطفلايهائ!فيالتونم.لمغمضتانعينيهوائشفتية

..اختيكوءنعنكالياغتسفرهاوكان،مقدمككانالللهامرمنلامر،نمبنبميانم

يؤلليللاولوانه،اولهفيزالمااللليل..الىنفسيوخلوت.وداعبلا

كري..ظهرهاعلىماكانهصتىيكتنغنيالصمتهذابالفما،رمضانكوماذاوكتابيقلميالىاعودأنوفممتفراشهالصب!واودعت

ساكنة،الضوءخافتةبالهامامبعدةعلىالمنئالرةالبيوتهذه..والكناباللقلمغيرالدنيامتاعمنبعديدايتملك

..شأنيشانهاكانمااللحركة،تهداًلممالحركةولكن،هنعهةفلبثتخلفيحركةواحسسمت

،الطلالساكنةبالهاما،العراءفيالمئتصبةالنخلاتوهذهضغطتآلصغرةاختهالان،تدعوليالاخرالفزاشفيالطفلةوكانت

فلنبم.همساتتتسمعكأنماالحسصامتةاللصغيرنينفراشجانبالىوقضيت،نا"مةجاننهاالىوهي،ذراءها

وضواحيها،المدينةجهاتشتىمنالمنبعثةالتنمعاعاتوهذهثم،وبالعينينتارةبالشفتين،وتتحدثانساعةاليهمااتحدثساعة

هـأيتهالكالي،وتختلفوتأتلف،وتفنرقتلأتقي،السماءالىصاعدة..ساهرةاحلاميوبقيتقبلمناخو!مانامكما،النومغلبهما

وتتبعها،الافقحواشيفيتنحتعم،اللإللةهذهشلىوفيالليالةقبلمنبقيهالاقضيمكتبيالىاللدصحركةقنلفيوتسحبت

..عينايمماانبيوما،بعينبمافلبهاالصحفمنركاماوتناولت،الليلساعات

اريدماوبينبينيتحولىانها،اننتدهاضانةالسماءفيليان..اللعراناللعاجزمللولكنةاقرأ

الييخيلحينعلى،السماءوبينبينبمستاراتضرب(نها،ارىاننورمنشعاعةاولمعاسعىفخرجتانامانقبلواستيقظت

..السمماءحواشيتنرانهاتؤوياناسألهاالاجتما!ةالمنشئاتالىالسبيلألتمس،الصبح

اعجم،حفيفاالحديقةفياللشجروحف،نؤايتعينيواغمصت.النفقةمنتفرضماوعلياطفالي

الاغصانخلكلمنطريقهيتخذ(شيئا)كأن،معنىولاجرسلهليس...وثالثةواحشىوا!رة!فىه

فصربالشذىواسكرليشواتمنداللفتهعطراواستروحت،المتشابكةحدودعلىداركماالىلاعودالغروبقبيلطوا?منوانتهيت

اولفيبالودادانعمالذيالطيفايها..وجداليوايقظعينبمءلىيمسصورضيع.ؤحبووطفلة،تلثغطفلةباللبابفتستقبلمني،الصحراء

فبملنايكنللمواياكليتني،وليتنيليتك.0رمضانلياليمنليلةانت!طر"لكلقد،ابتياكنتاين،الكبرىوقاللت،وجوعظطمناصبعيه

.0تاريخالحياةهذه"..ليتقطفهااناريدوكنت،الوردةذبلتخىبالحديقةطويلا

علىبهلاضنانني،وسيبقى،التاريخهذاسيخلدبل،لا*!ه

.النسيان..المذكرىقاف!الشيخنفسوتهزرمضانويجبمءالاياموتمر

ونمت.صدريالىاطقاليوضممت،الناسيتسحركماوتسحرتومسامراتهحديثهرمضاتلكلوان،جاءقدرمضانهذا"

وضحكوالهموضحكتالصباحبكرةفيبالتوليلبيواستقبلنيولامسامرةولاحديثفميهليس،صامتارمضانيبالفما،ونجواه

بعدعليحقهمذلك..،الضحكفيواسرؤوا،المزاحفيواسرفتوو-ذاو؟هـغر،الدارهذهءيردارنيكانعاممنذ،نورولانجوى

الدمور3.فيرطبشبمءمنؤيهاليسجاقةعابسةليلة..واهليوبالديداريفاونيخرهذا؟لاهل،واهل،اللبلد

النفاقيهذا.خ!تهمفياصطنعانليطابحيننفسبمعنورضبترمى،بمابغتاته"نا(قدررمانيمنذالمكانهذافياقيمانؤاها

.."اكهارطولالوحدةالممنتحسمابعضالصغرةقلوبهمعنلاحملوهذه،باراليالنخلاتهذه،الصحراءحدودفي؟حزانيمنفردا

**بالبم،ها،مكانيالفتصتى..الرمالوهذه،ورائيمنالنخلات

إللحزنمنالنسقهذاعلى،اللحياةومضت،قافا(شيخومضىحيثيذكرنيالىوالمكانالزمانبيفيطوىالمغتربحنينيعاؤدنياليوم

..العيديومجاءحتىالعميق..نسيتوما

..فقوميصعيرتيياعيديرومالهوم"سيكونممااناواينكانمماانااين

منلتمنحب!،بالعيدالاطفالفرحوافرحيجد!دكفالبممميقوءيفيالسماءلناوكم،السه!اءالىانطلعالشرفةفيوحديوجلست

بالعيد.الناسفرحةمن"منظرا))انجديدفي(مرآلث)!ودائعمنعندهالناكمو،غاياترون

لفرح2بمعانياحساسكلالصغوةايننهاابيكقلبفينصبلقدولم،وحديمجلسيفياكنلمعاممنذاليومهذامثلفي

منظراقل!بيفيالفرحبمعانيالأحسالصعنفعوضببنيو،المسرةوالانسى،يراليومنذاالساعةارىماذا،وحدينطرتيالسماءالىنظرتيتكن

.تسأيسهره.احزانيوء!يرغري،احدولاشيءلاشيءلا

العيدمجاليمنشيئاتفقدينكأنما،وهناكهناتبحتانلع!بنيكماالىمائد.نه،صائمكلفخفاللبعيدالمنزلفي(الراديو)مؤذنواذن

..هناكولاهنماعيناكتراهلااليقتابت،وراءالىنظرةونظرتمكانيأغلدرفلمهموميبيوثقلت

تنكريرسنفماذا،الصغراناًخواكوهذاًن،ابوكانذاها،انطرياخواهاجانبهاوالى،مائد.ننالىتدعونياللصغرةابنتيهذه،نفسي

..الناساعيادمنعيدكينقصوماذا،صغرتيياعيدكفي،اليوممنذاسرتيهذه،رضيعطفل"،دالى.نستندطفلة،الصغران

..الصغرىايتهاوانت..كاناللذيامسمنذبل
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عينيكتحولماللك،ابوكانآانني،طويلااييانظر..يأبنيآهعيبكورلءلفسكوارسلي،ألاعجمبحدينكتهتفينمااهتفبم

..يعودللنيلبني.تنتظرهالذيان،احدمقد!متنتظرصأإنمابعدإالىابيكغرهناشيءمنليس،الدارفيوايامنزاويةكلفيتبحثان

0الاولمولدءعيدفيامبلاطفلالاانتما.العيد.ئيابمنالجديده!اويخر،وأخويك

رأيتركقد،سنينمنذاحلاميفييابنيرأيتكيوموكنتلشفضقيفما،عيداولتشمهدانعينلكهاتان..يابئيوانت

ليتضراءىفاليوم،المئىخداعمنوكانت،ارىالتيمهذهغرصورة،جوابعليهاوليس،سامعيسمعهاللمكلمةتحاولانينما،نختلجان

نااطيقوماذكرىليفتجدالترلبفينصفهاغابو،فدالصورةهذهاللىلهفان..مذاقهتحسولم،شفتماللثتلقمهللمثديالىظطصإ..

..احدثك...،عناقهدأيتولاساعةحنانهتستش!رلمصدر

تزالماوانتللكابوككانكيفستعرفكاخرىصفحماتولكنباليإدالاطفالفرحواقرحواجديدكمفالبسوايابنيمقوموالالا

الحجابيينهماخق!ب3اضربت،وفتاةفتىصدرفيتختلجامنيةبعد...(لحبيبمعموروعلىلاننيعيديم!وانه،الناسعيدانه

3لىافهرقاصحتيلتقيانكاداماثم،يلتقياانقبلعاماعشربضعةعلىوادرفترابهعبرمنمقبرهعاىلانتشبما!يهذاهبانذاها

".لقاءغير"..دموعيثراه

****
هوفمن،فاإفاشإنإحيلإةفيالحفيالغإامضالجانبهوهذاالامفيهذهبتالذيالمورونفسوهو،طفلهولادةعلىعامويمر

؟قافالشيخ:يناجيهانيلبثؤللأ..اللحبيبة

علامةصحبثم،اللعلومدارفينمالازهرفيتعلم،فعلاشيخانه..ولسدبمي"

عنهوكتبلسنواًتمعهوعاش،الرافعبمصادقمصطفىونابغتهالادب..لولديوانه،طفلمولدكانعاممنذالبومهذامثلفي))

شجرةو""الندىقطر"كتبلماذاالقارىءيتساءلولقد،3"،باولمرةلاولرأيتهيومكانماعلىيزدللم،الساعةيديبينإذأهوها

السرانفليعلمالا؟"قسطنطينبنت"و"رذيلةبابعلى"و"الدرمنوطائفة،العينلمحمنشعاعاتوبضع،اللحممنارطالبفمعةالا

عملالىارطريقلهفتحتالتيالضخمةالضميسةالازكلكأهذهعند..ونفسيمنفمحمهبينتهمسوالذكرياتالخواطر

دللك،حياتهيملؤعملفينفسهباغراقينساهاانحاولوالتي،كيبرمنوجهاوأدنيت،ينبئنيفلماسننيئهاناحاولاليهوخلوت

نفسرإفيوسار،يقرأالتاريخمجلدأتعلىعكف،ازرونتهبعدشانهكاناحاولعليهيديوشددت،يلمسنيؤلممانفاسهاثساناحا؟لوجهه

الارناؤوطومعروفزبدانجرجيقبلمنؤيهمضىالذيالطريقاللمورةانيدريا!ن،بنيهيقغ،لم،يبكفلمعينيهليغتحابكيهان

طومانبينمصرتاريخمنالدإقيقةالفترةهذهواحبحديدابووفريدواغمضتفلتانؤأمسكهابعدلهتتراءىلناجفانهعليهاضمافى

يوماستكونقصتهبأناحسولصأإنهسليموالسلطانوالغوريباينفختففد،كذللكترهلمواحسبهايررهاللموللكنه،لليتهيا،عينيه

:ابناءهيخاطبفكتبتاريخاالىوخرج،معادغرالىالعينينمغمضةوذهبتانفاسهااخرفيه

الايامماضالىفرجع!تمكبرتموقدبكملكاني.يابنيآه".امد-للاالدني!ا

،فاذاالاليمالماضيذللكفيابمكموشأنشانكمكانمالتعرفوا.شبشونهالمسيحواكن،اببلاالدنيماالىخرج:كالمسيح،امبلاولليد

ع!!يحملكماوتقرءوئمايزلمنكمفلايومااللصفحاتهذءالىرجعه3،خفقاتمنالذكرياتتشضلهلاوقلبا،يشووصددا،يمرثدياوجد

وانكمنفسيفيمكانكمانكرانالساعةببمماليس،بابيكمالظنسوء.وابادحنان

..زمانيانكرولكني،نفسبمفيفراخمناجدماعلىرةملاونقنضت4وشدد،اغمضهماثمعينيهوفتح،مرةلاولىيبكيوسمعه

الصغبرةررإوسكمالىوانظرالساعةاصبعيبينالقلملامسكوانيلمقد،هيهات،راىمنغرشخصا*رإىانيأملاكان،صدغيهعلى

الحكمفيلكمينراءىمابعضاستمليكماناحاول،فراشهافيموسدة.تعودولن"تلك"ذهبت

اكتب!فماذا،ومنتسممةعابسةالس!ماتهذهفيليتتراءىصورمنوسعت،المحطمةالاسرةاشلاءمنبقيطشتاتبعدواجننمع

،اًبداعاجش،ابداساهر،حاليمنوصفتماعلىمنكماناوسالت،تحبووواحدة،.ؤدرجواحدة،اخيهملمهادحولالصغيرتان

الحنانمنحقكملكبماؤدىاقرونني،منبمانتمفاين،ابدايائس.بالجوابوعييتهدامن:كبرا!ما

بالتأوهحقهامنلنفسبما؟دكطمامقدارعلىاللرعيةوحسمنوالحبيقظتيفيبهاههفوستواتسنواتلبثتالذيوللدياذاك

؟والشكوى؟احناليياانتماينوأسأل،احلاميصإفي

-.اباكموتعذرونيوماستدرونلكنكم2و..ادريليتنياللذيذلكيكوناننإمفي(ويقظةفيقطاتخيللموللكني

انها...الزجاجةتحضويهوسائلزجاجةالعطرقارورةانالابيرىوهل..امولامكانهمنبماينولكن،ولدك!انه،بلى،كان

"..سائلهامنخلتوانعطرفارورة.منىفاين،امهعينيفيالايراهمااولولده

**يوموانهمولدهعيدهذا،العام؟.استدار،يديعلىالطفلوشب

منجانناتإمتإل،صفحاتتملؤكثرةكتاباتمننماذجفهذءوبعد.اللحداد

وانتاهـ4والرهحياتهمناخرىجوانبوهناك"قافالشيخ"حياةعاءصف،والجو.ننوخوالريحيروماولحاضنته"وريمصإتلقيتهوكما

عن"كتإاباتهجانباهمها،لهاتعودربما،اللكتابةورصتحقوفكره.الذكرى.لوعةمناللعاصفةزفيفمنقل!بيوفييديبيناليومتناولته

طوالحريصاظليحثوهو"ادباننامنطائفةفيالسياسيةالمصإثرات

..نشرهعنيتئنيكانلكنه2ويستكملهانح!باته

مافتاللتنللام،الحبصادق،محباقافالش!يخعاشفقدوبعدعلىط!معت

تزوجانبعدحتىعاش،معايترقبانهظلاالذيالابنالطفلولادةيوم

انمات،ص-ىيلبسعاش،واتسعتامامهاللحيا"اسودمتدترلعدطوارنجبالغ!دارمطابع2

هو"الرمادتحت))يومياتصاحب(قافالشيخ)/فأنوبعد

الماضييونيوشهرخلالالمتوفي"اللعريانسعيدمحمد"بالكا!يعرببم219؟22!فون

ثجئدياقورالقاهرةسيسيص
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